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 كلمة رئيس الملتقى 

 

 لاستعراضِّ 
ٌ
قَ بـ"تدريس اللغة العربية في ضوء النظريات اللسانية الحديثة" هو محاولة ِّ

ّ
إنّ هذا المحفلَ العلمي المتعل

نا. تقومُ على استثمارِّ النظرياتِّ اللسانيةِّ الحديثةِّ والمعاصرة من  رؤى جديدةٍ في تدريسِّ اللغة العربية في بلادِّ

 منها في تطويرِّ تعليميةِّ اللغة ، ة وتحويلية توليدية وغيرِّها()تداولية ونصي
ُ
 مهمة، يمكن الإفادة

ٌ
وهي مشاريعُ لسانية

ها من منظورٍ لساني وظيفي تواصلي حجاجي.  العربية، ومعالجةِّ قضايا تدريسِّ

 مثلِّ هذه المقارباتِّ اللسانية في تدريسِّ اللغة العربية؟
ُ

 فلماذا استشراف

  استثمارُها؟وكيف يمكن 

نا التربوية منذ الاستقلالِّ إلى  إشكالٌ من الأهميةِّ بمكان.. ويعلمُ الجميعُ أنّ كلَّ البيداغوجياتِّ المعتمدةِّ في منظومتِّ

ها السلوكية، وحتىّ  ها المعرفية، وبيداغوجيا الأهداف بتفاعليتِّ : بيداغوجيا المضامينِّ بتراكميتِّ نا هذا من قبيلِّ يومِّ

 بعد سنة. المقاربةِّ بالكفاء
ً
بِّ زمنيا سنة

ّ
ه البنائي التصاعدي المرت ه التنازلي الثاني بتو ات بجيليْها: الأول بتصوّرِّ صوّرِّ

ا من كفاءةٍ شاملة ذات صلةٍ بالواقعِّ الاجتماعي إلى كفاءاتٍ ختامية وأخرى عرضية. 
ً
 المنسجمِّ انطلاق

نا التربوية لّ إن ك عتمدتْ في منظومتِّ
ُ
لمتعلم فبيداغوجيا المضامين: تزوّد ا؛ مزايا وعليها مآخذ لها هذه المقارباتِّ التي ا

تُه ولا تسمح بتقويمه تقويما أنجع. بِّ
ْ
ك

ُ
 بكمّ تراكمي هائل من المعلومات، لكنّها لا تحرّر تلقائيته المبدعة، بل ت

ر القدر الكافي تو فإنّها تثير المتعلم ليستجيب بمشاركته في العملية التعليمية، لكنّها لا  ؛أمّا يبداغوجيا الأهداف
ّ
ف

 من المعرفة.

ر المعلومات وتضمن مبادرة المتعلم في بناء معارفه، 
ّ
وكذلك بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات التي من شأنها أن توف

 لكنّ ذلك غالبا ما يكون على حساب عامل الوقت.

ةٍ نوعيةٍ لاحقة دون القطيعةِّ 
َ
قْل

َ
 ن

َ
 إحداث

ُ
رِّحُ الآفاقُ المستقبلية

َ
قْت

َ
اتِّ مع الاجتهاداتِّ السابقة، باستشرافِّ المقارب لذا ت

 
ُ
ها في تعليميةِّ اللغة العربية على وجه الخصوص. فلغتُنا العربية ها وحجاجيتِّ ها وتواصليتِّ ها وقصديتِّ اللسانيةِّ بوظيفيتِّ

نا يردّدُ دوما "الإسلام ديننا، والعر  مُنا الأساسُ دستوريا وروحيا، ولسانُ حالِّ نا الرسمي ومقوِّّ
ُ
جزائر بية لغتنا، واللسان

 للإنسانِّ استعمالٌ 
َ
هم قولا وفعلا، لأنّ اللغة  في أذهانِّ متعلمينا، وترقى بسلوكاتِّ

ُ
نا أن ترسَخ العربية

ُ
وطننا"، وأمل

 وتطبيق أكثرَ ممّا هي تقعيدٌ وتنظير. 

    

 عبد الله بوقصّة .د
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 التعليمة وتعليم اللغات المنهج اللساني التداولي ودوره في العملية

 ياسر بومناخ

 الجزائر/  2الجزائر – أبو القاسم سعد اللهجامعة 

   yasserboumenakh@gmail.com  

 

 الملخص

يعتبر تدريس اللغة أو تدريس اللغات من أهم المواضيع المركزية التي حازت على اهتمام المنشغلين في هذا الميدان، باعتبار أن 

اللغة موضوع بحث علمي قديم، ونظرا لهذه المكانة فقد بدلوا جهودا كبيرة لتطوير مناهج تعليم اللغات، وإيصالها إلى أذهان 

 المتعلمين، وقد تعد
 
تبعة في العملية التعليمية أو التعل

ُ
مية بتعدد وجهات النظر، أو بظهور وبروز مناهج جديدة، ومن دت المناهج الم

 .!هذه المناهج المنهج التداولي الذي نحاول تطبيقه على تعليمية اللغة العربية ومنه تعليمية اللغات بصفة عامة

 البلاغة -النحو -التعليمية -اللغويةالتمارين  -المنهج التداولي: الكلمات المفتاحية

 

The pragmatic linguistic approach and it ‘s role in the process 

of theaching languages 

 Yasser Boumenakh  

University of ABOU EL KACEM SAADALLAH/ Algeria 

 yasserboumenakh@gmail.com  

Abstract 

Teaching a language or languages is considered to be one of the most important topics that attract 

the attention of many scholars specialized in this field. Since language is a very old research topic, most 

of the scholars spent huge efforts to develop new teaching methods and to make the process of learning 

successful.  

The teaching methods tend to vary according to the different perspectives, views and each-time emerging 

methods. Among the methods of teaching, the pragmatic method is the one we seek to apply in teaching 

the Arabic language in particular and teaching languages in general!. 

Kay Words: Deliberative approach – Linguistic activities – Didactics – Grammar – Rhetoric. 
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كانت محط اهتمام الدارسين تعتبر اللغة كائنا مستقلا يدخل في تكوين شخصية الإنسان لذلك فقد 

والباحثين مند القديم، فقد درج العرب منذ القديم كغيرهم من الشعوب على الاهتمام بالدرس اللغوي تعليما 

 وتعلما.

وانطلاقا من ذلك الاهتمام بتدريس اللغة العربية وتطويرها تكاثفت الجهود بحثا عن المنهج الذي يساعد في  

المعلومة منذ القدم فكان من بين أهم مناهج العرب قديما ما جاء به ابن خلدون  تدريس اللغة العربية وإيصال

في مقدمته، فنجده يتحدث عن الطريقة القياسية التي تقوم على البدء بحفظ القاعدة، ثم إتباعها بالأمثلة 

قال من الجزء ها على الانتوالتي يعتمد المعلم في والشواهد المؤكدة لها، ثم نجد الطريقة الاستنباطية أو الاستقرائية

وصول إلى الكل؛ أي ننطلق من الأمثلة للوصول إلى استنباط القاعدة، كما نجد طريقة أخرى هي: طريقة النص 

الأدبي التي يدل اسمها على أن الاعتماد الكلي في التدريس يعتمد باستخراج الأمثلة من النص الأدبي، وأخيرا نجد 

تلميذ أو المتعلم أمام مشكلة لا يتخلص منها إلا إذا رجع إلى قواعد اللغة، كل طريقة حل المشكلات التي تضع ال

هذا كان في سبيل تطوير التعليم والتعلم إلا أنها ) هذه الطرائق ( ووجِهت بمجموعة من النقود التي ساعدت في 

مل ما تدور حوله هو ظهور مناهج أخرى عربية وغربية تروم هي الأخرى تطوير عملية التعليم والتعلم، فكان مج

التعليم بالمعارف أو بالأهداف أو التدريس بالمهارات، وهذا الأخير هو المتبع حاليا في التعليم الجزائري، لكن الملاحظ 

أن مصب اهتمام المناهج ليس اللغة في حد ذاتها، بل مواد أخرى كالفيزياء والرياضيات وغيرها، والإنسان يمكنه 

فيزياء لكن لا يمكنه أن يعيش دون لغة. كما أن إخضاع اللغة العربية لنفس المناهج أن يعيش دون رياضيات أو 

ر من في كثي–التي تدرس بها المواد المقررة يجعلها جسدا بلا روح لأن هذه المناهج ذات إمكانيات محدودة لا تصل 

النهج الذي يكون ذو  إلى مستوى التحصيل اللغوي عند الإنسان، لذلك وجب على المعلم البحث عن -الأحيان

 علاقة بالنحو والدلالة والتواصل.

خد على أنه آلية أو 
ُ
من بين المناهج الجديدة التي تهتم باللغة ومختلف جوانبها نجد المنهج اللساني التداولي الذي أ

وص صكمنهج تعليمي قبل أن يتحول إلى آلية لقراءة الن -في الأصل-أداة لقراءة النصوص والخطاب؛ إلا أنه نشأ

 الأدبية والخطابات التواصلية بين الملقي والمتلقي؟.

فما هي العلاقة بين المنهج اللساني التداولي والتعليمية، وكذا تعليمية اللغات؟ وكيف يكون التواصل بين الملقي 

عليمية، توالمتلقي في العملية التعليمية ذو فعالية؟ وكيف يمكننا أن ننقل الأفعال الكلامية إلى محور العملية ال

وكيف تساعد المعلم في عمله؟ وهل يساعد المنهج التداولي في تجاوز العقبات التي واجهت المناهج القديمة وخاصة 

 أزمة الوقت في العملية التعليمية؟

 التداولية بين النظرية والمنهج -1

ؤرخ له البحث فيها يمكن أن يتعتبر التداولية مبحثا لسانيا جديدا، تطور في سبعينيات القرن الماض ي، إلا أن 

( الإغريقية تصب في معنى مصطلح  pragmaticosاللاتينية وكلمة ) ( pramaticusمن القديم وذلك لأن كلمة )

 "علمي".
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وقد تعددت التعاريف الموجهة إلى التداولية وذلك قد يعود إلى الاختلاف في الترجمات، مع أن أول تعريف قدمه 

 .1سيميائية بقوله: " فالسيمياء تنقسم إلى ثلاثة فروع: التركيب، الدلالة، والتداولية"شارل موريس في تعريفه لل

 2أي أن التداولية كانت في بداية الأمر إحدى الفروع الثلاثة المكونة للسيميولوجيا إذ:

 يهتم التركيب بدراسة العلاقة بين العلامات فيما بينها. -1

 والش ئ. تهتم الدلالة بدراسة العلاقة بين العلامة -2

 وتدرس التداولية العلاقة بين العلامة ومؤوليها. -3

عنى باستعمال اللغة، وتهتم 
ُ
والتداولية هي مجموعة من البحوث المنطقية اللسانية)...( وهي كذلك الدراسة التي ت

 .3بقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية والحديثة والبشرية "

داولية تعريف آخر وهو أنها تمثل دراسة تهتم باللغة في الخطاب، وتنظر في الوسميات الخاصة به، وقد رُصد للت

 .4قصد تأكيد طابعه التخاطبي"

وهنا نجد التداولية تمس نقطة جوهرية من نقاط البحث التعليمي وهو اللغة، وخاصة أثناء التخاطب أو الاستعمال 

، وذلك بحثا منها في طبيعة هذا الخطاب ومدى أهميته وفاعليته في تحقيق بين المعلم والمتعلم في الوسط التعليمي

 الهدف المراد من العملية التعليمية.

حد بكونها: " دراسة اللغة بوصفها ظاهرة خطابية تواصلية واجتماعية في نفس الوقت"
ُ
 .5فالتداولية ت

ي، ) التواصلي(، ومدى أهميته في التحصيل اللغو وهذا ما يُفيد ميدان التعليمية الذي أصبح يهتم بالمجال التعليمي 

 واكتساب اللغات.

والتداولية هي الفرع العلمي من مجموعة العلوم اللغوية التي تخص  بتحليل عمليات الكلام بصفة خاصة ووظائف 

 .6الأقوال اللغوية وخصائصها خلال إجراء التواصل بشكل عام

اولية تقع في مفترق طرق الأبحاث اللسانية والفلسفية والتواصلية وذلك التعدد في التعاريف هو الذي جعل التد

 عامة، وسمح لمجالات أخرى كالتعليمية وغيرها بالاستفادة منها كمنهج لساني واسع.

وهذا ما نلمسه في تعريف الإيطالي الشاب بابيني الذي قال عن البراغماتية بأنها " تكمن وسط نظرياتنا مثل الرواق 

فندق فهو يفض ي إلى عدد لا حصر له من الغرف ويفتح عليها، ففي أحدها قد نجد رجلا منكبا يكتب  أو الدهليز في

سفرا في علم الجمال، وفي الغرفة المجاورة لها قد نجد شخصا ساجدا يدعو الله أن يهبه الإيمان والقوة وفي الثالثة 

 اما من الميثافيزيقيا، ولكن الرواق أو الممر نجد كيميائيا يبحث في خصائص أحد الأجسام، وفي غرفة رابعة نجد نظ

أو الدهليز ملكهم جميعا، ومن المحتم على كل منهم أن يمر خلاله إذا أراد طريقا علميا للدخول إلى غرفته أو الخروج 

 .7منها"

يمية لوهذا قد يجيب السائل أو الدارس لهذا العمل عن العلاقة بين اللسانيات التداولية والتعليمية عموما وبتع

 اللغات، فنقول أننا نستوطن إحدى الغرف التي تجبرين على المرور  من خلال رواق أو دهليز التداولية.
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لكن هذا المنهج هو أصلا منهج تعليمي لأنها: " تخصص لساني يدرس العلاقة بين مستخدمي الأدلة اللغوية )المرسل 

 .8والرسل إليه ( وعلاقة التأثير والتأثر"

ة بإدخالها في عملية التعليم ما هي إلا عملية تواصلية بين الأستاذ ) الملقي( والتلميذ )المتلقي (، وكذا وتواصلية اللغ

التثقيف  -التأثير –كيفية هذا التواصل حيث يجب على الأستاذ أن يختصر جهوده اتجاه التلميذ في خلق الإعجاب 

 داخل حيز التواصل.

وذلك باعتبار أن عملية التعليم بصفة عامة ليست عملا من السهولة بمكان، وذلك لأنها تقوم على مبدأ الاتفاق 

والانسجام بين الطرفين: الملقي والمتلقي، ولا تقوم على طرف واحد. وهذان الطرفان كانا محط اهتمام اللسانيين 

لامية عامة " فاللسانيات التداولية اتجاه جديد في دراسة منذ ظهور اللسانيات في حديثهم عن القواعد اللغوية والك

اللغة، يشارك في تنمية البحث فيه دارسون تجاوزوا بعض المفاهيم اللغوية التي سادت في الفترة الواقعة بين 

 .9دروس ديسوسير وكتابات تشومسكي، وذلك لأنهم انكبوا على دراسة الأشكال الدلالية لا الدلالة"

ظريات اللسانية بتطورها الهائل مما جعل المدرس يقف حائرا بين أي هذه النظريات هي الأنجع في وقد تعددت الن

 :10عملية تعليم وتعلم اللغة، لذلك وجب على مدرس اللغة دائما أن يستحضر ثلاثة أفكار أساسية

 ليست غايته الاشتغال باللسانيات كما يفعل اللساني، بل هو مكلف بتعليم لغة ما. -1

تبطا بأية نظرية خاصة، بخلاف اللساني، فإنه مجبر على اختيار نظرية لسانية معينة، لذا يمكنه ليس مر  -2

 الاعتماد على كل النظريات التي يراها صالحة ونافعة للوضع البيداغوجي.

المشاكل المترتبة عن مهمته لا تقتصر على المشاكل اللسانية فقط، بل هناك مشاكل نفسية عليه أن يراعيها  -3

 تعامله مع العنصر البشري. بحكم

وبالتالي فقد اهتم المنهج التداولي بدره ببعض المتغيرات العلمية التعليمية والتعلمية منها المتعلم والمدرس والمحيط 

 الاجتماعي والمادة التعليمية وفعل التدريس، وذلك لمسايرة التطور الحاصل في مجال تعليمية اللغات.

 ة اللغات التمارين الغوية وتعليمي -2

لا تدرس اللغة بطريقة عشوائية عبر كل المراحل التعليمية، وإنما تخضع  -إن لم تكن كلها–وغالبية اللغات 

لنظام التطبيقات أو الأنشطة أو التمارين حيث تكون العملية سهلة على الأستاذ، وكذلك تكون وطأتها على التلميذ 

 بكيفية أو بطريقة تساعده فيها على فهمه.

واللغة العربية ليست حالة شاذة عن باقي لغات العالم وإنما اعتمادها على التطبيقات اللغوية يعتبر أهم جزء 

إذ يعتبر التمرين اللغوي في مجال تعليمية اللغات مقوما بيداغوجيا هاما، ؛ تعتمد عليه في تعليم المادة اللغوية.

الكافية على الممارسة الفعلية للحدث اللغوي، وتقوية ملكته باعتباره فضاء رحبا يمكن المتعلم من امتلاك القدرة 

اللغوية وتنويع أساليب تعبيره، وذلك لإدراك النماذج الأساسية التي تكون الآلة التركيبية للنظام اللساني المراد 

 .11تعليمه

عين له والتربوي واضولأهمية التطبيق اللغوي فقد اهتم به المنهج التداولي كما الباحثون في الميدان اللساني 

مجموعة من الأهداف التعليمية التي تساعد في ترقيته وضبط إجراءاته المختلفة قصد تدليل مختلف الصعوبات 
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التي قد يتعرض لها المتعلم، ولمحاولة تفادي مجموع الأخطاء اللغوية التي يمكن أن تشكل عائقا أمام تطور العملية 

 .12التحصيلية في مجال تعلم اللغات

التمرين اللغوي لذي يعتبر الوسيلة الجوهرية في ترقية امتلاك العادات اللغوية لدى المتعلم، مما يمكنهم من ف

ممارسة اللغة ) أي لغة ( وأدائها في كل الظروف المحيطة بالعملية التعليمية، وذلك لأن التمارين أو التطبيقات 

اييس منهجية، ويندرج في منظومة نموذجية معينة من اللغوية تكون بشكل "منظم يتميز بمميزات تستجيب إلى مق

التمارين، يهدف إلى تمثيل المعطيات اللغوية المعروضة والمشروحة من ذي قبل، واستعمالها أو توظيفها بكيفية 

 .13ناجحة"

وقد اختلف تعداد أنواع النشاطات وتقسيمها، لكننا بحكم موضوع المداخلة سنتحدث أولا عن أهمية التمرين 

كانته في تعليمية اللغات، إذ لا يعتبر حكما مبالغا فيه قلنا أنه جوهر العملية التعليمية ذلك أنه يمثل التطبيق وم

العلمي لعملية تعليم اللغة، وذلك لأنك من أجل أن " تعلم إنسانا في مادة أو علم معين، فإن المسألة لا تكون في 

شارك في العملية التي تجعل في الإمكان ترسيخ المعرفة أو  بنائها. أن نجعله يملأ عقله بالنتائج، بل أن نعلمه أن ي

إننا ندرس مادة لا لكي ننتج مكتبات صغيرة حية عن الموضوع، بل لنجعل التلميذ يفكر رياضيا لنفسه، ولينظر في 

 .14المسائل كما يصنع المؤرخ ويشارك في تحصيل المعرفة، إن المعرفة عملية وليست ناتجا"

يصبح التمرين ذو شأن كبير في تعليمية اللغة لأنه يساهم في رفع الحصيلة اللغوية وبناء المعرفة لدى وبالتالي 

 :15المتعلم، وكذا أقلمة آلياته للتعليم بكيفية ناجعة نظرا لوظائفه المتعددة المتمثلة في

ة نعتبره وسيل، فدوره لا ينحصر في عرض معلومات سابقة بل يمكن أن يعد التمرين وسيلة لعرض الدرس -1

لعرض معطيات جديدة لم تقدم لتلاميذ من قبل فبعد أن تعطى المسائل النظرية في مرحلة الدرس، يقدم درس 

النحو على شكل مجموعة من التمارين وتترك لهم الفرصة ليكتشفوا البنية اللغوية المقصودة بفعل التمرن 

خلالها المعلم العناصر اللغوية الجديدة التي تم عرضها والتدرب المتواصل، فهو وسيلة للشرح والتبصير، يُعزز من 

 على التلاميذ.

ويُعد الترسيخ أهم وظائفه، فعن طريق التكرار والممارسة المستمرة للسلوك اللغوي  التمرين وسيلة للترسيخ، -2

يكتسب المتعلم الملكة اللغوية، لأن الهدف الأسمى للتعلم اللغوي هو امتلاك مهارة التصرف في البنى اللغوية حسبما 

 تقتضيه أحوال الخطاب.

يث يسمح لهم بممارسة ما تم تعلمه، وعن طريقه ح يسمح التمرين بتعزيز الفهم والاستيعاب لدى التلاميذ -3

يتم استضمار القاعدة في أذهانهم، بحيث لا يسرف المعلم في شرح القاعدة، بل يجب الانتقال إلى التطبيق بمجرد 

 الاطمئنان إلى فهم الطلبة للقاعدة. وذلك لأن القواعد لا يكون لها الأثر المرجو إلا بعد الإكثار من التمرن عليها.

حيث يقوم من خلاله المعلم بالوقوف على مستوى تلاميذه فيما  تبر التمرين وسيلة للتصحيح والتصويب،يع -4

 درسوه والصعوبات التي تعترضهم.

حيث يلجأ لمعلم إليه قبل أن يشرع في الدرس الجديد ويتوصل من خلال  التمرين وسيلة للمراجعة والمراقبة، -5

بالتالي و  إجابات التلاميذ إلى معرفة مدى استيعابهم للدرس المقدم سابقا ومدى جاهزيتهم لتلقي الدرس الجديد.
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جميع علاقة بنجد أن للتمرين اللغوي مرتبة أساسية ومكانة هامة في ميدان تعليمية اللغات، حيث يكون دائما ذو 

 :16مراحل الدرس كالتالي

 

 

 

 

 

 

 

 

ن تقيم وشرح مسنعتمد في تعداد العلوم اللغوية على التقسيم المعتمد في التدريس في المدارس الجزائرية لما تتطلبه 

 :17المعلم أولا ثم التمارين المقدمة فيها

والمقصود بها في المناهج الدراسية التراكيب النحوية والصيغ الصرفية وارتباطهما بالدلالة حتى  قواعد اللغة: -أ

 يتمكن التلميذ من فهم اللغة العربية واستعمالها استعمالا صحيحا.

التي نجدها مرتبطة بالفصاحة في الدرس البلاغي في محاولة للتمييز بينهما )الفصاحة  نشاط البلاغة:  -ب

والبلاغة(، وقد عرفت البلاغة تعريفات عديدة في أغلب الكتب الوافدة إلينا من التراث العربي، وذلك قبل ظهور 

حدثت فيما بعد، وما قد يهمنا هنا هو تعريفهم لها بانها: "
ُ
حال تطبيق الكلام على مقتض ى ال فكرة التيسير التي أ

 .18مع فصاحته، وتطبيق الكلام على مقثض ى الحال: والذي يسميه عبد القاهر الجرجاني بالنظم"

وتنقسم البلاغة إلى ثلاثة علوم يتوجب على المعلم ان يزود بها المتعلم، هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، 

تأدية المعنى المراد، وعلم البيان يحترز به عن التعقييد المعنوي، وعلم البديع  فعلم المعاني يحترز به عن الخطأ في

 .19يعرف به وجوه التحسين"

فالهدف منه هو : أن يلمس الطالب  وقد يتساءل الدارس ما هي الفائدة المنتقات من تدريس هذا النشاط وعلومه ،

 عنى ، و يصل إلى استنتاج القاعدة بنفسه .النواحي البلاغية و يقف على المواضيع الجمالية فيتذوق الم

، كما يدرس المتعلم نشاط العروض، وهو العلم الذي جاء به الخليل بن أحمد الفراهيدي نشاط العروض: -ج

والهدف المرجو من هذا النشاط هو  عليه،وهو علم يدرس الأوزان الشعرية، ويسمى عروضا لأن الشعر يعرض 

وما يقابلها من رموز تساعده في عملية التقطيع. ) ولن نتطرق لها  العروضية،ة وصول التلميذ إلى معرفة الكتاب

 بالشرح في هذا العمل القصيرة، لأنها تحتاج عملا منفصلا(.

 

 

 مراحل الدرس في تعليم اللغة

 التمهيد العرض الاستثمار الترسيخ

 تمارين لغوية )تطبيقات لغوية(
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 الطرائق القديمة في تدريس أنشطة اللغة العربية -0

ن الطريقة العربية م نتعرض في هذا المبحث إلى المناهج والطرق التربوية المستعملة في تدريس نشاطات اللغة

إذ تتعرض لدراسة هذه المناهج فإننا بصدد  الاستقرائية إلى الطريقة الاستنباطية إلى حل المشكلات...، ونحن

كبرى نلخصها  والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، وهذه المناهج لحد الساعة قد بلغت ثلاثة مناهج التعريف بها

 :20فيما يلي

 التدريس بالمعارف  -0-1

وهي الطريقة التي يستعمل فيها الأستاذ كل طاقاته المعرفية لتبليغها إلى التلميذ ومطالبته بعد ذلك بحفظها 

واستظهارها، والتلميذ في هذه الحالة ليس مطالبا بالمشاركة في تسيير الدرس في جميع الأنشطة، فالمعلم هو من 

قاعدة والتلميذ يبقى عليه بعدها الحفظ ثم يطرح العنوان، ثم القضية المدروسة ثم يقوم باستخلاص ال

الاستظهار، لكن هناك بعض الدارسين يرون أن هذه الطريقة خالية من الأهداف، حيث تنعدم فيها الإشارة إلى 

تهميش هذا النموذج التقليدي للأهداف التربوية وتغييبه لما يمكن أن تلعبه  –وبكل بساطة  –الأهداف ومعنى هذا 

لأن  .لكن ألا يمكن اعتبار الحفظ والاستظهار لدى التلميذ هدفا في حد ذاته؟  لعملية التعليميةمن أدوار داخل ا

الهدف هو الغايات والمرامي التي تهدف إلى تحقيق إيصال وإدماج القيم المتعلقة بالاختيارات لكن الهدف الغائب 

ا لاحقا، وليس الهدف بمعنى الغاية المراد في هذه الطريقة هي الأهداف الإجرائية، والأهداف العامة التي سنعرفه

 .تحقيقها

وهذا المنهج أو الأنموذج التدريس ي قد وصل إلينا من عصور سالفة، وقد أورده ابن خلدون ببعض من التفصيل 

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا  :في حديثه عن طريقة التعليم إذ يقول 

فشيئا، يلقي عليه مسائل من كل باب...ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال...حتى ينتهي إلى آخر الفن...ثم يرجع 

أن المعلم ينتقل في كلامه من الإجمال إلى  به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين، ويخرج عن الإجمال وهذا معناه

هذا الأخير حفظها واستظهارها لاحقا، أما مكونات هذه الطريقة التفصيل حتى تصل هذه المعارف إلى المتعلم، وعلى 

المدرس، التلميذ، الطريقة والمواد الدراسية، نمط التواصل، الحفظ، الاستظهار وهناك أيضا من يسمي هذه  "فهي 

تي طريقة التعليم بالحفظ عن طريق المنظومات وال الطريقة بالتلقين المطلق، وهو المنهج الذي قد أخذناه من

 بعد سقوط الدولة العباسية . )في الحضارة الإسلامية(نشأت 

التعليمية حيث نلحظ غياب  وعليه فهذه الطريقة يكون التلميذ فيها مستقبلا دون المشاركة فعليا في العملية

ه نوكذلك غياب التقويم الذاتي بالنسبة للتلميذ، كما أ الأهداف الإجرائية والتقويم المرحلي بالنسبة للمدرس،

 .وحفظها، ولا يستطيع ربطها بما سبق له من معارف وما سيأتي من معلومات سيستغرق وقتا طويلا في استيعابها

 التدريس بالأهداف -0-2

في هذه الطريقة يستعمل المدرس كل طاقاته المعرفية لإبلاغ معلوماته إلى المتمدرس عبر مراحل معينة  

معينة من الدرس يعطيه المدرس اختبارا خفيفا يلاحظ به  وبمشاركة التلميذ وفي كل مرحلة ،أي بعد كل نقطة

 يها وهكذا، وهذه الطريقة المرحلية فيمدى فهم واستيعاب التلميذ لهذه النقطة، ثم ينتقل إلى النقطة التي تل

طريقة التقويم المرحلي، والاختبارات البسيطة الخفيفة تسمى الأهداف  التقويم يسميها علماء التربية والتعليميات
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مجرد وعاء يملأ  والعملية المهمة في هذه الطريقة هي مشاركة التلميذ في الدرس المقدم، ولم يكن "الإجرائية

تدريس هي تنظيم محكم هادف وموجه للحوار  لأن المناقشة بوصفها طريقة "ظهرها فيما بعد، بالمعلومات ويست

والحديث بين الأفراد فهي ليست دردشة عفوية، وإنما هي تفكيك يبنى على أسس واضحة محددة. وهذه الطريقة 

سؤال من طرف  ئمة علىأردنا تصنيفها تصنيفا لسانيا لصنفناها ضمن المدرسة السلوكية باعتبارها قا أيضا لو

فيصبح الأستاذ مثيرا )المثير والاستجابة(باب  المدرس، وجواب من طرف التلميذ، وهذا ما يمكن أن نصنفه تحت

الأستاذ بإجابته، وبعد التقويم المرحلي أو الهدف الإجرائي يصبح  للتلميذ بسؤاله، والتلميذ مستجيبا لسؤال

 .ق إلى المرحلة الموالية من الدرس وهكذا إلى نهايته للأستاذ للانطلا  استيعاب التلميذ مثيرا

وعليه فهذه الطريقة يشارك فيها التلميذ في العملية التعليمية مشاركة فعالة، بحيث لم يعد مجرد وعاء تلقى إليه 

المعلومات ويجب عليه أن يحفظها ويستظهرها فيما بعد، ولكن ما ينقص هذه الطريقة هو التقويم الشامل 

التعليمية إذ أن التقويم كله يكون مرحليا، أي يقوّم الأستاذ استيعاب التلميذ كل نقطة على حده، وحتى  للعملية

وإن قام بإعطاء تطبيق شامل في نهاية الدرس فإن هذا لا يعطي النتائج المرجوة لأن التطبيقات عادة لا يمكن أن 

  .تشمل كل النقاط المدروسة في الدرس اللغوي والأدبي عموما

اذ حين فالأست –كما أسلفنا  –ومما يعاب على هذه الطريقة أن انتظار الأستاذ لإجابات التلاميذ يكون افتراضيا 

يسأل عن معلومة فهو يفرض الإجابة مسبقا، وبناء على هذا الافتراض يبني الأستاذ درسه، فالدرس كله إذا مبني 

لميذ عكس ما افترضه الأستاذ فلن يستطيع إذا إكمال على مجموعة من الافتراضات المسبقة، فلو جاءت إجابة الت

 درسه، أو سيضطر إلى تلقين التلميذ المعلومات تلقينا مباشرا وقد يخسر الوقت الذي هو عنصر مهم في التعليم.

 التدريس بالكفاءات  -0-0

ا المتمدرس، تمتع بهوالمقصود بهذه الطريقة أن المدرس يستغل كل المدارك والمعارف والكفاءات المسبقة التي ي 

وبهذا يتحقق إدماج التلميذ ليس بمشاركته فقط بل بما اكتسبه من معارف وكفاءات مسبقة في العملية التربوية، 

منهجيته على خبرات فردية مسبقة للتلميذ لأن هذه الخبرات لا يمكن  افتتحقق بذلك نتيجة مفادها أن المعلم بن

ج عملية نجعل بواسطتها مختلف العناصر المنفصلة عناصر مترابطة أن تكون جماعية، وبذلك فعملية الإدما

 .متآلفة كي تصير وظيفية وذات معنى

عملية توظيف المتعلم مختلف  والإدماج هو ، أما في السياق البيداغوجي، فت هذه العملية، تربوية الإدماج

عناصر بطريقة منسجمة كما مكتسباته بشكل متصل في وضعيات ذات دلالة، أي التفاعل بين مجموعة من ال

يعني أيضا الربط بين موضوعات دراسية مختلفة في مجال معين أو من مجالات مختلفة، أو هو توزيع مرن ومتنوع 

 للمواد في قسم دراس ي أو مدرسة بكيفية تراعي قدرات وحاجات التلاميذ.

فيجب عليه أن يبحث )بيان ونسق(عيه فحينما يريد الأستاذ تقديم درس النعت أو البدل أو التوكيد أو العطف بنو 

أولا في مخزون التلميذ المعرفي عما يعرفه عن التوابع، وصفتها وعملها، ثم ينطلق في تقديم درسه بطريقة لا تختلف 

 عن سابقاتها.
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 –نا كما أسلف –وهذه الطريقة أيضا يمكن أن تضيف معلومات إلى التلاميذ، ولكن الكفاءات والخبرات المسبقة 

فلا يمكن أن نبني منهجا دراسيا عاما مدركات فردية، كما أنها قد تستغرق وقتا في اكتشاف الخبرات الفردية،  فردية

إنهاء البرنامج المقرر، وبذلك يجد  -إداريا -وقتا ضائعا والمدرس يجب عليه بالدرجة الأولى -تربويا-وهذا الوقت يعتبر 

نفسه قد عاد إلى الطريقة التقليدية من تلقين للمعارف ومشاركة التلاميذ مشاركة تقليدية أيضا، ولم يدمج 

التلميذ الإدماج المرجو في العملية التعليمية، وكذلك فهذه الطريقة لا يمكن أن نستفيد منها كمنهج موحد في 

المدركات تختلف من تلميذ إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، وبذلك لا يمكن أن تعمم على  تدريس اللغة العربية، لأن

 .كل المدارس الجزائرية 

 اللسانيات التداولية وتدريس أنشطة اللغة العربية  -4

ويمكن أن يعوض تلك المناهج التي كانت مستعملة في التدريس لمنهج اللسانيات التداولية الذي أخد على أنه آلية 

(، سواء Didactiqueأو أداة القراءة وتلقي النصوص والخطاب إلا أنه قد: أحدث الأثر الأكبر في صناعة التعليم )

 تعلق الأمر بتعليم اللغة الأم ، واللغات الأجنبية.

 وذلك أن البحث التداولي متعلق بالملقي والمتلقي والعلاقات التي تربط اللغة بمستخدميها، أي المواقف الكلامية،

 تقوم على ملقى )معلم( ومتلقي )تلميذ(.-أساسا–ووضعية المتكلم والسامع وعملية التعليم 

 الدرس النحوي  -4-1

يدرس على أساس أنه بنية لغوية مستقلة، ويجب على التلميذ أن يتعلم هذه  -وكما لاحظنا في السابق -النحو

المشاركة أو استكشاف الخبرات والكفاءات، ولكن البنية وقواعدها تعلمـا صارمـا، إن كان على سبيل التلقين أو 

التداولية لا تهتم بتلقين إنه يتعلق بتوفير الوسائل اللسانية التي تتيح للمتعلم بإجراء اختيار بين مختلف الأقوال 

 .21المقام وذلك بحسب المقام

حث لطفي حمدان في المجال ونظرا لقلة البحوث المقدمة في هذا المجال ارتأينا الاقتداء بمذكرة الأستاذ البا

 التطبيقي التي حاولت أن تطبق المهج اللساني التداولي على النشاط النحوي وفق ما يلي:

 فكان الدرس المقترح هو اسم الفاعل وصيغ المبالغة، الذي يصنف على أنه اسم .

 فانطلاقة الأستاذ في التعريف بالدرس وفق المنهج التداولي تكون تكون بالشكل التالي:

 الأستاذ: إلى كم نوع تنقسم الكلمة في العربية. -

 التلميذ: إلى ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. -

 الأستاذ: ما صفات كل من: الاسم والفعل والحرف. -

 التلميذ يقدم صفات كل واحد منها حسب ما لدية. -

 الاستاذ: وأين يمكن تصنيف اسم الفاعل من بين هذه الأنواع. -

 الأسماء.التلميذ: تحت راية:  -

توصل إلى نوعية اسم الفاعل ليس عن طريق التلقين ولا عن طريق الاعتماد الحوار السابق والتلميذ من خلال 

 الكلي على معارف الأستاذ.
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فمن خلال الكمية فقد ربحنا الكثير من الوقت بفضل ذلك الحوار، وأيضا استطاع التلميذ أن يعرف أن اسم 

ما سيساعده على استنتاج أنه قابل لكل ما يقبله الاسم، كما يتوجب على الفاعل يصنف في خانة الأسماء م

 الأستاذ في مثل هذه الدروس أن يعتمد فقط على ما يخدم هذا الدرس ولا يشوش ذهن المتلقي )التلميذ(.

 ر ففي هذه الحالة لا يعتبر الأستاذ عناصر الدرس مجرد جزئيات منفصلة لابد من تركيبها، ولكن يعتبرها عناص

،وأثناء عملية التواصل يجب على الأستاذ أن يلتزم بإجراء )تواصل لابد من توصيلها إلى طرف المتلقي ( التلميذ

القواعد التداولية سابقة الذكر. إذا لا يتجاوز الأستاذ في محاورته القدر اللازم من الكلام في عملية التواصل، كما 

اسم الفاعل( يصنف ضمن الأسماء لا غيرها، كما لا يجب عليه لابد من ذكر النوعية التي جعلت هذا المصنف ) 

أن يجعل في كلامه التوصيلي كلامـا غامضـا أو غير أو يمكن أن يحمل على أكثر من وجه، وبذلك يكون الأستاذ قد 

ركز على إجراءات التوصيل، ولم يقتصر فقط على إجراءات التقويم الذي هو الأساس في عملية التعليم والتعلم 

 .22حسب المناهج المستعملة –

ولا بد في العملية التواصلية أن لا يغفل المعلم إجراءات التقويم معتمدا على قاعدة أن اللغة هي أداة التواصل 

الأولى، كما لا يغفل أيضا التركيز على العملية التواصلية في حد ذاتها لأنها تختصر الكثير من الوقت كما تكون 

 لم والمتعلم في العملية التعليمية.جسرا للتواصل بين المع

وقد يتساءل الدارس أيضا عن كيفية الاستفادة من مبدأ أفعال الكلام في عملية التدريس، فالمعلوم أنه توجد 

أفعال تقريرية وأفعال إنجازية، ومحور انتباه التلميذ متعلق بمحاولة فهم الأستاذ أثناء الإلقاء هل يمرر فعلا 

، محاولا  وصف وتفسير خصائص العبارات اللغوية مع ربطها بمقامات إنتاجها والأغراض يرياإنجازيا أم فعلا تقر 

التواصلية التي يروم تحقيقها، فإذا كان الفعل تقريريا فيجب على التلميذ أن يدرك أن أستاذه بصدد تلقين قاعدة 

وإدراك التلميذ، فيلجأ بذلك إلى  نحوية له، أما إذا كان الفعل إنجازيا فالأستاذ هنا بصدد البحث عن مدى فهم

 جزئيات القاعدة اللغوية النحوية المعطاة .

ثم يلحقها الأستاذ بمجموعة من التمارين التي تلي درس النحو، ليتيح الفرصة للتلاميذ للتدرب عليها، وكذلك 

ك استحضار الدرس، وذلتساعد المدرس لتقويم التلاميذ في نهاية الدرس إذا كان له من الوقت بقية، أو في حصة 

 للتحقق من مدى نجاح هذا المنهج اللساني التداولي.

 الدرس البلاغي -4-2

يحمل الدرس البلاغي في طياته نوعا من الجمالية والفنية، إضافة إلى العلمية لأنه يتميز بميزة الوضوح 

ب أن يتبعها المتعلم فيكون والظهور، فالبلاغة لا تدرس على أساس أنها مجموعة من القواعد الصارمة التي يج

بذلك قد استوفى درس البلاغة وأتقنه، وبذلك ترتفع اليوم أصوات كثيرة بالحديث عن صعوبة البلاغة، واستحالة 

 .23فهمها من طرف التلاميذ

ونتيجة لهذه الإدعاءات أصبح التلميذ ينظر إلى البلاغة نظرة تمنعه فيما بعد من فهمها، ألا وهي صعوبة فهم 

 البلاغي، مما يتطلب من الأستاذ المجهود الأكبر مع الوقت الإضافي الأطول. الدرس
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لذلك من الأحسن للمعلم في أولى الدروس البلاغية أن يقدم نظرة يحاول من خلالها تغيير نظرة التلاميذ إلى هذا 

تلميذه،  الأستاذ إلى المخزون الوفير، لأن صعوبة فهم الدرس البلاغي قد ينجم عنه استغراق وقت طويل كي يوصلها

والأستاذ حسب المنظومة التربوية مطالب بكل ساعة مقابل درس واحد، لذلك لابد من استغلال قواعد المنهج 

 .24اللساني التداولي حتى يتمكن من إيصال أكبر قدر من المعلومات في أقصر وقت ممكن

التداولي في الدرس البلاغي، مقترحة المجاز وقد قدم لنا الباحث لطفي حمدان نموذجا في تطبيق المنهج اللساني 

 المرسل من قسم علم البيان.

 الدرس المقترح هو: المجاز المرسل -

 تصنيفه: علم البيان -

 ماهيته: تسميته + تعريفه -

 تقسيم الكلام: حقيقة             مجاز -

 علاقته: ذكرها كأنواع. -

 الخلاصة: علمية تركيب ما سبق من عناصر الدرس -

 فمنطلق الأستاذ في تقديم درس المجاز المرسل حسب القواعد التداولية بالشكل التالي: 

 الأستاذ: البلاغة تنقسم إلى ثلاثة علوم ما هي؟. -

 المعاني. –البديع  –التلميذ: البيان  -

 الأستاذ: هل المجاز يبين معنى أم يحسن لفظا أن ندرك من خلاله أسلوبا؟. -

 التلميذ: يبين معنى ويوضحه. -

 الأستاذ: )بمساعدة التلاميذ(: تحديد مجال المجاز. -

الأستاذ: يعطي مثالا عن كل علاقة من علاقات المجاز المرسل ثم يطلب من التلميذ لأن يخبره هل هي متشابهة  -

 من حيث التبيين والتوضيح أم يختلف من مثال لآخر.

ات المجاز، من أجل أن يربح الأستاذ التلميذ: يكتشف أنها مختلفة، مما يسمح للأستاذ بشرح وتلقين علاق -

 الوقت لتقديم الدرس كاملا.

ومن ما سبق نجد أن هذا التقديم للدرس بجميع عناصره وجزئياته لن يستغرق أكثر من ثلث الوقت المخصص 

للحصة، وبعدها يكون التلميذ قد توصل إلى إدراك الاختلافات لموجودة بين الأمثلة المعطاة. أي أن الأستاذ قد 

في  -ستغل طريقة التلقين التقليدية واكسب التلميذ كفاءة ومكتسبات قبلية فورية يستغلها التلميذ فيما بعدا

 للوصول إلى معارف جديدة في نفس الدرس المقدم. -نفس الحصة

 والملاحظ هنا أن الأستاذ قد أقحم استغلال المناهج القديمة في عملية التوصيل، وهذا ما نلمسه في صميم المنهج

التداولي في عملية التواصل بين المعلم والمتعلم، وقد ساهم أيضا في توسيع الملكة اللغوية لدى التلميذ بتمكينه 

 من معارف جديدة.
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ثم يشرع الأستاذ الأستاذ في توضيح علاقات المجاز المرسل، من خلال بيان دلالاته، فالتلميذ لابد أن يكون لديه 

لاغية لا يمكن تحديدها إلا إذا حددنا دلالاتها، لأن مفهوم الدلالة بمعناها يقين مسبق بأن هذه الأساليب الب

الواسعة عبارة عن الاقتضاء، بمعنى أن التعبير البياني يقتض ي الدلالة التي يحملها التعبير المجازي تطابق دلالة 

ر في ائرة الإفهام، وهو كثيما يقابله من تعبير حقيق، بشرط أن يكون الكلام الملقي من طرف الأستاذ محدودا في د

 تراثنا العربي، وبهذا يحقق الأستاذ التواصلية التداولية مثل سابقتها في النحو.

فإذا اتبع المعلم خطوات المنهج اللساني التداولي يكون قد حقق التواصل مع التلاميذ، وكذا ربح الوقت لإنجاز 

التمارين المقدمة السالفة الذكر للتحقق من مدى فهم  مع الاستفادة كذلك من الدرس في المدة الزمنية المقررة.

 ونجاح العملية التعليمية وتطوير الملكة اللغوية.

 خاتمة

 .التعليم بالمعارف يوفر المعلومات لكن الأستاذ يفقد السيطرة على الوقت المحدد 

  زويد الأستاذ إمكانية تالتعليم بالأهداف هو عكس التعليم بالمعارف، فمع إمكانية التحكم في الوقت، يفقد

 التلميذ بالمعلومات الكافية والوافية.

 .التعليم بالكفاءات فيها يمكن للأستاذ أن يوفر فيها معلومات معتبرة مع فقدان السيطرة على الوقت 

  استطاع المنهج اللساني التداولي توفير الوقت، وكذا توفير المعلومات القيمة والكثيرة للتلميذ مستندا في بعض

 الأحيان على المناهج القديمة في العملية التواصلية.

  وذلك أن البحث التداولي متعلق بالملقي والمتلقي والعلاقات التي تربط اللغة بمستخدميها، أي المواقف

 تقوم على ملقى )معلم( ومتلقي )تلميذ(.-أساسا–الكلامية، ووضعية المتكلم والسامع وعملية التعليم 

 تمارين أو التطبيقات اللغوية لما لها من أهمية بالغة في العملية التعليمية خاصة بما كما ركز أيضا على ال

 التي تنجز داخل الدرس. -أن صحت التسمية –يتعلق منها بالتمارين الفجائية 
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